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اZرتدون عن اZعتقد وتخليهم عن مذهبهم اBقتصادي 

( إعادة تشكيل الرأسمالية اÑمريكية ورأسمالية الدولة في الصf الشيوعية )

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اGقتصاد اEسCمي العا'ية 

1لـقـد انـحـسـر ا/ـذهـب اÇقـتـصـادي الـشـيـوعـي إلـى غـيـر رجـعـة بـسـقـوط اeÇـاد الـسـوفـيـتـي، وهـا هـي 

الـصـي الـشـيـوعـيـة تـخـتـم عـلـى ذلـك بـسـيـاسـات رئـيـسـهـا (شـي جـي بـيـنـغ) لـتـقـضـي عـلـى مـا بـقـي مـن 
 ًÇشــتــراكــي ف جــحــره مــحــاوÇقــتــصــادي اÇقــتــصــادي الــشــيــوعــي. وقــد تــقــوقــع ا/ــذهــب اÇا/ــذهــب ا
الــتــلــون مــن غــيــر فــائــدة تـُـرãــى لــه، والــشــيء نــفــســه يـُـقــال عــن مــذهــب اقــتــصــاد الــســوق اÇجــتــمــاعــي 
الــذي يــتــرنــح بــي تــأيــيــد مــصــالــح الــســوق و/ــلــمــة مــصــالــح ا?ــتــمــع. واســتــبــدل ا/ــذهــب اÇقــتــصــادي 

الرأسمالي جلدته مرارًا وتكرارًا، وها هو يستعد لتغيرٍّ متجددٍ غير جديد. 

لقد اســتغرق الــنظام الشــيوعــي الــسوفــييتي ۷۰ عــامًــا ليســدل الســتار عــلى نــفسه بــنفسه، وهــا هــو الــنظام 

الشـيوعـي الـصيني يخـرج مـن جـلدتـه بـعد ۱۰۰ عـام. وكـذلـك اسـتغرقـت مـدارس ا@ـذهـب الـرأسـمالـي مـددًا 

مـقاربـة فـي تـغيير جـلدتـها مـن نـظام †خـر بـعد إحـداث مـا يـلزم مـن تـغيير فـي ا@ـذهـب حـتى لـم يـبق مـن ا@ـذهـب 

شـيء يـذكـر. وتـلملم آخـر مـدارسـه (مـدرسـة شـيكاغـو) أشـياءهـا لـتغادر مخـذولـة بـعد ۱۲٥ عـامًـا مـن نشـر 

الظلم والفوضى، لتطل علينا مدرسة فرانكفورت - على أغلب تقدير - وهي عنها ليست ببعيدة.  

تـعتبر الـدولـة أسـاس عـند ا@ـدارس الـفكريـة جـميعها، مـن خـXل تـناولـها للسـلطة والـصراع الـطبقي وا7سـرة 

والـشخصية اYنـسانـية، و` تخـرج الـعXقـات ا`قـتصاديـة عـن ذلـك، وفـي كـيان الـدولـة تـتمثل مـصالـح الـطبقة 

اëاصة؛ فمن هم أصحاب ا@صلحة؟ وكيف تتداخل مصاoهم؟ 

2تــتكون اقــتصادات الــعالــم الــغني مــن مــليار مســتهلك ومــXيــ) الشــركــات الــتي تتخــذ قــراراتــها اëــاصــة. 

وتـتكون أيـضًا مـن مـؤسـسات عـامـة قـويـة _ـاول تـوجـيه ا`قـتصاد؛ تـشمل الـبنوك ا@ـركـزيـة، الـتي تـضع السـياسـة 

الــنقديــة، واoــكومــات الــتي تــقرر مــقدار اYنــفاق وا`قــتراض. وعــلى مــدار الــثXثــ) عــامًــا ا@ــاضــية أو أكــثر، 

عـملت هـذه ا@ـؤسـسات وفـقًا لـقواعـد مـتعارف عـليها؛ فـاoـكومـة - الـتي ïـثلها السـياسـيون - تـريـد سـوق 

1 للمزيد عن ا'ذهب: كلمة رئيس التحرير: مفاهيم في اGقتصاد اEسCمي، مجلة اGقتصاد اEسCمي العا'ية،العدد 
٥٤-٢٠١٦

 The Economist, The world economyʼs strange new rules, How rich-world economies work 2

has changed radically. So must economic policy, Oct 10th 2019, link.
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وظـائـف مـزدهـر لـتفوز بـأصـوات ا@سـتهلك) أي الـناخـب)؛ فـإذا زاد التضخـم حـدة؛ زادت اoـاجـة إلـى الـبنوك 

ا@ركزية ا@ستقلة للتخلص منه وزادت اoاجة معها إلى التكنوقراط، الشكل (۱). 

الشكل (۱) أصحاب ا@صلحة؛ مقتبس من مجلة إيكو™يست عدد ۲۰۱۹-۱۰-۱۰ 

الشكل (۲) تقسيم العمل؛ مقتبس من مجلة إيكو™يست عدد ۲۰۱۹-۱۰-۱۰ 

وقـد نـظرت مـختلف ا@ـدارس ا`قـتصاديـة لهـذه الـعXقـات مـن زاويـة مـاديـة بـغض الـنظر عـن خـلفياتـها الـفكريـة 

والـفلسفية؛ فـالـدولـة هـي إطـار عـXقـات يجـمعه عـقد اجـتماعـي أسـاسـه ا@ـصلحة وا@ـنفعة، ويـدور اYنـسان فـي 

هـذا اYطـار بـوصـفه مـوردًا بشـريًـا يـقابـله مـوردٌ مـاديٌ، وبـهما يـقوم ا`قـتصاد فـي ذلـك الـكيان (الـدولـة) أو 

خــارجــه (الــعو@ــة)؛ مــع أن أصــل دور اoــكومــة أنــها وكــيلة عــن الــناس وأن أفــرادهــا يــعملون عــندهــم بــأجــر 

لتحقيق مصاoهم. 
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لـذلـك مـن ا@ـفيد اسـتعراض بـعض ا@ـدارس ا`قـتصاديـة الـتي سـادت فـي الـقرون ا7خـيرة، دون الـتوقـف عـند مـا 

مضى منها، كالشيوعية والبرجوازية واYشتراكية وغيرها. 

مـدرسـة اقـتصاد الـسوق ا1جـتماعـي: نـظام اقـتصادي رأسـمالـي يـتبنى اقـتصاد الـسوق، يـرفـض الـرأسـمالـية 

ا@ـطلقة، كـما يـرفـض ا`شـتراكـية الـثوريـة، جـمع بـ) قـبول ا@ـلكية اëـاصـة لـوسـائـل اYنـتاج والشـركـات اëـاصـة؛ 

مـع ضـوابـط حـكومـية لـتحقيق مـنافـسة عـادلـة، وخـفض التضخـم، ومـعد`ت الـبطالـة، ووضـع مـعايـير لـظروف 

العمل، وتوفير خدمات اجتماعية. 

1مـــدرســـة شـــيكاغـــو ا1قـــتصاديـــة: نـــشأت هـــذه ا@ـــدرســـة عـــلى أعـــقاب ا@ـــدرســـة الـــتقليديـــة اoـــديـــثة 

(نـيوكـXسـيك) الـتي تـوجّـتها نـظريـات (كـينز) إثـر ا7زمـة الـعا@ـية ا7ولـى ۱۹۲۹. وïـكن ]ـييز ثـXثـة أجـيال 

فـي هـذه ا@ـدرسـة، طـوروا الـفكر الـذي تـبنته، و]ـيز كـل جـيل فـيها بـنظرة تـخصه، ويـعتبر فـريـدمـان أبـرز رواد 

اeـيل الـثانـي، وقـد غـلب عـلى هـذا اeـيل ا@ـيل الشـديـد لـXقـتصاد الـنقدي، وكـانـت نـظريـة الـفوضـى سـبيل 

_ــقيق أفــكاره بــعد تــزاوج رواده مــع الســلطة الــقائــمة، بــينما اÆــه اeــيل الــثالــث إلــى ا`قــتصاد الســياســي، 

وجميعها تبنى مفهوم التوقعات العقXنية. 

لـقد أسـقطت ا7زمـات وا7حـداث الـعا@ـية ا@ـتتالـية، رمـوز الـرأسـمالـية عـمومًـا ورمـوز هـذه ا@ـدرسـة خـصوصًـا 

الـواحـد تـلو ا†خـر Øـا غـيّر قـواعـد الـلعبة، حـتى صـارت ثـوابـت الـنظام الـرأسـمالـي اoـر مـتاحـة لـلتغيير كـلما 

 :Xا حصل فعØاجة ا@اسة صارت شيئًا مستمرًا وطبيعيًا، وoاجة ا@اسة إلى ذلك! ويبدو أن اoدعت ا

انهـيار بـنك ا`سـتثمار (لـيمان بـراذرز) بـعد ۱۰۰ عـام عـلى تـأسـيسه إثـر أزمـة ۲۰۰۸، وكـان يُـنظر إلـيه -

كرمز. 

تأميم شركة التأم) ا7ميركية AIG، إثر أزمة ۲۰۰۸، والتأميم من محظورات الفكر الرأسمالي.  -

تـسود الـفائـدة السـلبية وا@ـقاربـة لـلصفر الـبنوك ا@ـركـزيـة ا7وروبـية والـيابـانـية مـنذ أزمـة ۲۰۰۸ ومـؤخـرًا -

الـفيدرالـي ا7مـريـكي. وهـذا مـدمـر لـنموذج أعـمال الـبنوك الـتقليديـة، واسـتمراره نـذيـر انهـيارهـا، 7نـها لـم 

يـعد بـوسـعها تـكويـن رؤوس أمـوال  بسـبب تـتالـي خـسائـرهـا، لـذلـك بـدأت تـتحول مـن الـوسـاطـة ا`ئـتمانـية 

إلـى الـوسـاطـة الـتجاريـة؛ فـصارت تـتهور فـي شـراء الـتزامـات مـدعـومـة بـالـتزامـات تـعتمد الـرافـعة ا@ـالـية (أي 

1 للمؤلف، ا'ذهب اGقتصادي 'درسة شيكاغو النقدية هل هو مذهب اÑشرار؟ (ميلتون فريدمان) أنموذجا – مجلة اGقتصاد 
اEسCمي العا'ية، العدد ٥٧-٢٠١٧، رابط.
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تشـتري ديـون تـعززهـا ديـون أصـلها ديـون)؛ وهـذا يضخـم ا`ئـتمان بـإعـادة شـراء بـعضه مـن بـعض، لـيكون 

فقاعة قابلة لXنفجار. 

تـعطل الـعXقـة بـ) انـخفاض الـبطالـة وارتـفاع التضخـم، وبـالـتالـي تـشوه مـنحنى فـيليبس، وقـانـون أوكـان، -

وقـاعـدة تـايـلور، وقـاعـدة بـو`رد؛ فـمعدل الـبطالـة فـي أمـريـكا عـند ۳.٥٪ وهـو ا7دنـى مـنذ عـام ۱۹٦۹، 

والتضخـم عـند ۱.٤٪، وأسـعار الـفائـدة مـنخفضة، والـبنوك ا@ـركـزيـة لـن تسـتطيع خـفضها إن أصـابـها 

ركود. 

- ̀ ، خـاصـة بـ) الـيسار ا7مـريـكي والـبريـطانـي، حـيث  1تـبني الـفدرالـي ا7مـريـكي الـنظريـة الـنقديـة اoـديـثة

تكاليف لتوسيع اYنفاق اoكومي؛ فالتضخم منخفض طا@ا أن البنك ا@ركزي ضعيف.  

خـطر انـدمـاج السـياسـة الـنقديـة وا@ـالـية؛ مـن خـXل تـعدي الـبنوك ا@ـركـزيـة عـلى السـياسـة ا@ـالـية، بـرهـن -

أراضـي اoـكومـات لـدعـم حـيازات الـسندات الضخـمة، ومـثالـه بـنك الـيابـان؛ حـيث بـلغ الـديـن الـعام مـا 

 . 2يقرب من ۲٤۰٪ من النا¥ ا¢لي اYجمالي

إن مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة بـتبنيها لسـياسـات نـقديـة طـائـشة ولـعقود طـويـلة؛ سـببت أزمـات عـا@ـية وإقـليمية، 

وهـذا مـا سـيجبرهـا عـن الـتنازل عـن مـعتقداتـها الـنقديـة، وسـيؤدي Yعـادة صـياغـة قـواعـد السـياسـة ا`قـتصاديـة، 

خـاصـة فـي تقسـيم الـعمل بـ) الـبنوك ا@ـركـزيـة واoـكومـات أي بـ) السـياسـي) والـتكنوقـراط. Øـا ïهـد لـظهور 

مدرسة فكرية جديدة على ا@سرح العا@ي. 
من سمات العالم اRديد: 

- لـم يـعد التضخـم يـرتـفع بـشكل مـوثـوق عـندمـا تـكون الـبطالـة مـنخفضة، ويـرجـع ذلـك جـزئـيًا إلـى أن اeـمهور أصـبح يـتوقـع 
ارتفاعات متواضعة في ا7سعار. 

- سXسل التوريد العا@ية جعلت ا7سعار ` تعكس ظروف سوق العمل ا¢لية. 
- زيادة ا@دخرات وإحجام الشركات عن ا`ستثمار ساهم في خفض أسعار الفائدة. 

- تراجع الرغبة العا@ية في ا`دخار بالسندات. 
- نـفاد طـرق _ـفيز ا`قـتصاد مـن قـبل الـبنوك ا@ـركـزيـة، و`بـد مـن الـتوجـه نـحو السـياسـة ا@ـالـية بـخفض الـضريـبة واYنـفاق الـعام، 
ولـيس أمـام اoـكومـات سـوى ا`قـتراض لـتمويـل اسـتثماراتـها طـويـلة ا7جـل فـي الـبنية الـتحية لـتعزيـز الـنمو، فـأ@ـانـيا وبـريـطانـيا 

وأمريكا جميعها ` تستطيع _س) طرقها وجسورها ا@تهالكة.  

1 النظرية النقدية الحديثة، ترجمة د. سامر مظهر قنطقجي، رابط.
.The world economyʼs strange new rules… ،2 مرجع سابق
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: يـرى مـؤسـسو هـذه ا@ـدرسـة الـفكريـة أن فـهم الـباحـث للتجـربـة ا`جـتماعـية يـتشكل  1مـدرسـة فـرانـكفورت

دائــمًا مــن ا7فــكار ا@ــوجــودة بــالــفعل فــي ذهــنه، ومــا ` يــفهمه هــو وجــوده فــي ســياق تــاريــخي تُــشَكّل فــيه 

اYيـديـولـوجـيا (الـعقائـد) الـفكر اYنـسانـي، لـذلـك يـرى ضـرورة تـوافـق نـتائـج اخـتبار الـنظريـة 7فـكار بـدل أن 

توافق واقع التجربة الصحيح. 

وبـناء عـليه؛ تـؤدى اoـقائـق - الـتي تـقدمـها حـواسـنا - اجـتماعـيًا مـن الـصفة الـتاريـخية؛ للشـيء ا@ـXحَـظ، 

ولـلعضو ا@ُـXحِـظ، وكـXهـما لـيس طـبيعيًا 7ن الـنشاط اYنـسانـي يـشكلهما، ورغـم ذلـك، يـرى الـفرد نـفسه 

كمتلقٍ سلبيٍ لعملية اYدراك. 

وهـذا مـا يفسـر قـيام هـذه ا@ـدرسـة عـلى تـبني نـهج يـصحح ذاتـه بـذاتـه، وكـلما فشـلت ا@ـمارسـة، وجـب مـراجـعة 

الــنظريــة الــتي قــامــت بــتوجــيهها. فــالــنظريــة يــجب أن تــفيد ا@ــمارســة، وعــلى ا@ــمارســة أن تــأخــذ فــرصــتها 

لhستفادة من النظرية. 

يـXحـظ أن الـتيارات الـفكريـة تـتبلور وتظهـر فـي الـعالـم إثـر ا7زمـات الـكبيرة الـتي _ُـدث خـلخلة فـيما هـو قـائـم؛ 

فـتحث عـلى تـبني نـظريـات تفسـيريـة جـديـدة YصـXح اoـال الـذي وصـل إلـيه الـعالـم. لـيكون  الـتغيير الـفكري 

بـوابـة إصـXح الـنظام الـرأسـمالـي بـعدمـا تـتالـى فشـله. لـكن مـا يجـمعها أن ا@ـنهج التجـريـبي هـو اYطـار الـشامـل 

لكل التغييرات اoاصلة. 

الــفكر الــرأســمالــي اRــديــد عــند مــاريــانــا مــازوكــاتــو: فــازت أبــحاث (مــازو كــاتــو) بــجوائــز مــنها جــائــزة 

 Madame de Staël لـــعام ۲۰۱۸ لـــلنهوض بحـــدود الـــفكر ا`قـــتصادي وجـــائـــزة Leontief

لـلقيم الـثقافـية لـعام ۲۰۱۹، مـا جـعلها صـاحـبة ا`قـتصاد اëـبير فـي تـقد∫ ا@ـشورة لـلحكومـات ومـراكـز الـفكر، 

ومنظمة التعاون ا`قتصادي والتنمية، فيما يتعلق باستراتيجيات ا`بتكار.  

بـرأي مـازو كـاتـو فـإن الـتاريـخ ركـيزة أسـاسـية لـفهم ا`قـتصاد، وبـالـتالـي فـالـعديـد مـن ا@ـشكXت الـتي نـواجـهها 

الــيوم ليســت جــديــدة؛ ا7زمــات ا@ــالــية تــتكرر، والــكساد يــتكرر، وإذا لــم يُــفهم ا`قــتصاد، فســيصبح مــن 

الصعب فهم علل النظام وكيفية _سينه. 

و~جـرد أن يـؤخـذ ا`بـتكار عـلى محـمل اeـد، يـبدأ ا`ضـطرار بـطرح أشـياء كـثيرة؛ فـمثX مـن ا7شـياء الـتي 

نـتعلمها فـي ا`قـتصاد الـسائـد: الـتوازن وا@ـنافـسة الـكامـلة، والـريـاضـيات الـتي نـدرسـها فـي أقـسام ا`قـتصاد 

1 مدرسة فرانفورت الفكرية، ويكيبيديا: رابط
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أسـاسـها مـن الـفيزيـاء الـنيوتـونـية؛ الـتي تـسمح ~ـنحنيات لـطيفة ونـاعـمة عـندمـا يـكون هـناك حـد أقـصى (إذا 

كـانـت الشـركـات تـزيـد ا7ربـاح) وحـد أدنـى مـن الـنقطة (خـفض الـتكالـيف)، وبـالـتالـي فـفكرة وجـود نـقاط 

فـريـدة مـن الـتوازن أمـر أسـاسـي فـي هـذا اYطـار. لـكن إذا كـان لـديـك نـظام مـدفـوع بـا`بـتكار، فـهناك اخـتXل 

مســتمر فــي الــتوازن، واحــتمال وجــود تــوازن مــتعدد، و]ــييز مســتمر بــ) الشــركــات الــتي لــيس لــها شــركــة 

]ثيلية. 

تـنبع ا@ـشكXت الـتي تـواجـه الـرأسـمالـية، خـاصـة ا@ـتعلقة بـا`بـتكار، مـن عـدم فـهم كـيفية تـقييم ا@ـدخـXت فـي 

 . 1ا`قتصاد، Øا أدى إلى تشوهات في كيفية قياس ا@ساهمات في خلق القيمة

وإن سـقوط ا`_ـاد الـسوفـيتي اقـتصاديًـا كـان بسـبب نـظام الـتسعير الـذي سـنّه ا@ـذهـب ا`قـتصادي الشـيوعـي  

@ـنتجاتـه فـقد كـان يـأخـذ فـي حسـبانـه ا@ـواد ا7ولـية وا7جـور الـرخـيصة دون أي قـيمة مـضافـة، تـقول مـازو 

كـاتـو: لـم يـكن لـX_ـاد الـسوفـياتـي نـظامـا لـXبـتكار، مـع أنـه كـان يـنفق أكـثر مـن الـيابـان فـي الـبحث والـتطويـر، 

و~عنى آخر، لم يكن لديه روابط ب) العلم والصناعة. 

ومـقولـة أن  الـتاريـخ ركـيزة أسـاسـية لـفهم ا`قـتصاد صـحيحة؛ فـا7شـياء تـتكرر وهـا هـي الـرأسـمالـية تـسقط فـي 

ا@ــطب نــفسه الــذي ســقطت فــيه الشــيوعــية إ™ــا عــلى مــنعطف تــقني مــن لــون آخــر. تــقول مــازو كــاتــو: إن 

ا1عـتقاد بـأن الـسعر يـعادل الـقيمة قـد شـوه ا1قـتصاد عـلى حـساب اaـتمع، ^نـه يـقلل مـن قـيمة ا\ـبدعـ] 

الرئيسي]، nا في ذلك النظم ا5يكولوجية اjكومية وريادة ا^عمال، والتفاعل بينهما.  

لـقد Æـاوزت اoـضارة اYسـXمـية هـذا الـتشوه، وجـعلته ثـابـت مـن ثـوابـت فـقهها ا`قـتصادي. وأخـذ ا`بـتكار 
2

حــظه فــي اoــضارة اYســXمــية مــنذ حــكم اëــليفة ا@ــأمــون وقــدم ا@ســلمون ابــتكارات مــا زال الــعالــم شــاهــد 

عليها. 

وتـرى مـازو كـاتـو بـأن تـعظيم قـيمة ا@ـساهـم) هـو نـهج ضـيق لـلغايـة لـفهم الـقيمة فـي ا`قـتصاد الـرأسـمالـي، 

فـا@ـساهـمون هـم أكـبر اªـاطـريـن 7نـهم الـوكـXء الـوحـيدون فـي ا`قـتصاد دون مـعدل عـائـد مـضمون، فـالـعمال 


1 ترجمة ا'ؤلف، مهمة حرجة، رابط:
Deborah Unger, Mission Critical, Thought Leaders, Strategy Business, April 24, 2019, link

2 للمؤلف، كلمة رئيس التحرير – محمد بن موسى بن شاكر مهندس الحيل وا'يكانيكا – العدد ١٥-٢٠١٣، رابط.
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يـحصلون عـلى رواتـب، وا@ـصارف _ـصل عـلى فـائـدة، والـدولـة _ـصل عـلى ضـرائـب، فـإذا كـان هـناك شـيء 

متبقٍ في النهاية، فهذا ما يحصل عليه ا@ساهمون. فهم أكبر اªاطرين. 

بـينما طـبق ا`قـتصاد اYسـXمـي قـاعـدة الـغنم بـالـغرم بـ) (عـنصري اYنـتاج؛ الـعمل ورأس ا@ـال)، فـإن º _ـييد 

الــعمل لــيعمل بــأجــر، بــقي أصــحاب ا@ــال خــاضــع) لهــذه الــقاعــدة الــتي ` خــروج عــنها، فهــذا مــن ثــوابــت 

ا@ـذهـب ا`قـتصادي اYسـXمـي. وهـذا مـا وصـلت إلـيه مـازو كـاتـو بـقولـها: (ا@ـساهـمون فـقط لـيس لـديـهم 

مـعدل عـائـد مـضمون، وهـذا يـتجاهـل ]ـامـًا أحـد ا@ـبادئ ا7سـاسـية Yنـشاء الـقيمة: التجـربـة واëـطأ، واëـطأ 

 . 1واëطأ؛ ف4 أحد لديه معدل عائد مضمون)

2الـفكر الـرأسـمالـي اRـديـد عـند إلـيزابـيث وارن: إلـيزابـيث وارن أسـتاذة الـقانـون فـي جـامـعة هـارفـارد، وعـضو 

مجـلس الشـيوخ عـن و`يـة مـاسـاتـشوسـتس، وا@ـرشـحة الـدïـقراطـية لـلرئـاسـة لـعام ۲۰۲۰، تـعتقد بـفساد الـنظام 

الـرأسـمالـي الـسائـد وتـطمح Yعـادة تـشكيله. تـقول عـن نـفسها: "أنـا رأسـمالـية لـلعظم… أنـا أحـب مـا ïـكن 

أن تـفعله ا7سـواق … إنـها Æـعلنا أغـنياء، إنـها الـتي تخـلق الـفرص"؛ ثـم تـردف قـائـلة: "لـكن فـقط ا7سـواق 

العادلة وا7سواق ذات القواعد"، أما القواعد التي تعمل ~وجبها ا7سواق ا7مريكية فغير عادلة.  

تـرى أن خـصائـص الـنظام الـرأسـمالـي اoـالـي تـرتـكز عـلى عـدم ا@ـساواة أكـثر مـن أي بـلد غـني آخـر، ووفـرة 

الـوظـائـف مـع ™ـو ضـعيف لـ¿جـور، وارتـفاع تـركـز الـسوق فـي الـعقديـن ا@ـاضـي)؛ حـيث أن ثـلثي الـصناعـات 

صـارت Øـلوكـة مـن الشـركـات ا7كـبر، Øـا سـمح لـها _ـقيق أربـاح عـالـية بـشكل غـير طـبيعي ومـشاركـة أقـل مـع 

الـعمال، ووجـود طـبقة وسـطى مـحفوفـة بـاªـاطـر، تـتغذى عـليها الشـركـات الـكبيرة ويـخونـها السـياسـيون الـذيـن 

يتغذون على دو`ر الشركات في واشنطن العاصمة. 

لـذلـك تـسعى وارن إلـى؛ تقسـيم الـكبار: كتقسـيم الـبنوك، بـ) خـدمـات مـصرفـية Æـاريـة واسـتثماريـة؛ بـإحـياء 

قـانـون (جـXس-سـتيجال)، الـذي يـفصل بـ) أعـمال أخـذ الـودائـع لـدى الـبنوك وأنشـطتها ا`سـتثماريـة ا7كـثر 

خـطورة. وتقسـيم عـمالـقة الـتقنية و_ـويـلهم إلـى أدوات مـساعـدة. وحـظر الـتأمـ) الـصحي اëـاص فـي الـغالـب 

بــاســتبدالــه بــنظام تــديــره الــدولــة. ومــسانــدة ا\ــشاريــع الــبيئية: كحــظر تكســير الصخــر الــزيــتي، والتخــلص 

التدريجي من الطاقة النووية. أما اYجراءات التي تعتقد بضرورة تنفيذها على مستوى ا`قتصاد فهي:  

1 مرجع سابق.
 The Economist, Elizabeth Warren wants to remake American capitalism, Oct 24th 2019, 2

link
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زيادة دخل العائXت العاملة قبل حسم الضرائب. -

اoد من ا@كاسب ا`قتصادية التي يُنظر إليها على أنها غير عادلة. -

تصحيح الضرر الذي حدث بسبب فرض الضرائب. -

فرض ضرائب جديدة على الشركات الكبيرة وا7فراد ا7ثرياء، ومن ذلك: -

- رسوم ضمان اجتماعي بنسبة ۱٥٪ على من يكسبون أكثر من ۲٥۰۰۰۰ دو`ر. 

- ضريبة ثروة سنوية بنسبة ۲٪ على أولئك الذين لديهم أصول تزيد قيمتها عن ٥۰ مليون دو`ر. 

- ضريبة بنسبة ۳٪ @ن تزيد قيمتها عن مليار دو`ر. 

- ضريبة بنسبة ۷٪ إضافية على أرباح الشركات.  

- رفع ضرائب ا@يراث، وليس ضريبة الثروة.  

"قـانـون وقـف وول سـتريـت للنهـب" الـذي قـدمـته فـي مجـلس الشـيوخ؛ الـذي يـغير طـريـقة فـرض ضـريـبة -

عـلى دخـل مـوظـفي شـركـات ا7سـهم اëـاصـة. حـيث يـدفـعون حـالـيًا أربـاح رأس ا@ـال وضـريـبة ا`سـتثمار 

بنسبة ۲۳.۸٪ على أرباحهم، و~وجب خطتها سيدفعون ضريبة دخل تصل إلى ٪۳۷. 

تــخصيص ٤۰٪ مــن مــقاعــد مــجالــس اYدارة @ــمثلي الــعمال. ويحــد مــن هــذا ا@ــطلب كــون مــوظــفي -

الشركات العا@ي) أكبر عددًا من ا@وظف) ا7مريكي) فيها؛ ليكون التمثيل مشوهًا. 

رفـع اoـد ا7دنـى لـ¿جـور الـفيدرالـية إلـى ۱٥ دو`رًا عـلى مـدى خـمس سـنوات كـطريـقة مـعقولـة @ـساعـدة -

العمال ا7كثر فقرًا وكمعاeة للتضخم.  

إنشاء مكتب حماية ا@ستهلك ا@الي، وأعطت مديرها ا`ستقXلية إضافة @نحها سلطة غير عادية. -

الـفكر الـرأسـمالـي اRـديـد عـند بـيرنـي سـانـدرز: هـو عـضو مجـلس الشـيوخ عـن و`يـة فـيرمـونـت يـطلق عـلى 

نــفسه: "رأســمالــي اشــتراكــي" أو "اشــتراكــي دïــقراطــي"؛ يتحــدث عــن الــصراع الــطبقي، ويــريــد أن ïــتلك 

الـعمال ۲۰٪ مـن الشـركـات الـكبرى. طـرح بـرنـامـج الـرعـايـة الـطبية للجـميع كخـطة وطـنية، شـأنـه شـأن السـيدة 

وارن. 

وبـذلـك ïـيل (وارن) و (بـيرنـي سـانـدرز)، إلـى تـطبيق الـضرائـب عـلى الـثروة لـزيـادة اYيـرادات الـعامـة، فـي 

 . الـوقـت الـذي يـشكك الـتكنوقـراطـيون بـأن ذلـك لـن يـؤدي إلـى ا@ـساواة؛ و`بـد مـن مـعاeـة الـظلم ا`قـتصادي
1

وهذا مثال لتعارض السياسي) والتكنوقراط. 

 The Economist, Inequality could be lower than you think, Nov 28th 2019, Link1
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الـنموذج ا1قـتصادي الـصيني (رأسـمالـية الـدولـة): بـا`نـتقال إلـى نـقيض الـرأسـمالـية iـد أن تـغييرات جـمّة 

أصـابـت الـفكر الشـيوعـي وغـيرت قـواعـده مـع ا¢ـافـظة عـلى مـلكية الـدولـة الـصينية وتـدخـل اoـزب الشـيوعـي 

 (Xi شـي) ؛ بـعد تـولـي رئـيسها Xinomics ـديـد الـهج) يـعرف بـe1فـي ا7سـواق. وصـار اقـتصادهـا ا

مـنصبه قـبل خـمس سـنوات. حـيث اëـصخصة اeـزئـية للشـركـات ا@ـدعـومـة مـن الـدولـة و_ـريـر الـقطاعـات الـتي 

تــواجــه ا@ســتهلك، مــع تشــديــد شــامــل لســيطرة اoــزب الشــيوعــي عــلى صــنع الــقرار ا`قــتصادي؛ Yظــهار 

التصميم على تعزيز مكانة الدولة في معظم مجا`ت ا`قتصاد. 

لـذلـك سـتلعب قـوى الـسوق دورًا كـبيرًا فـي تـخصيص ا@ـوارد ، بـرعـايـة اoـزب الشـيوعـي، وهـذا نـوع مـن رعـايـة 

قـوى الـسوق؛بهـدف زيـادة دور قـوى الـسوق انـتقائـيًا Yجـبار الشـركـات عـلى أن تـصبح أكـثر كـفاءة، دون أن 

يـكون هـناك سـوق حـرة للسـيطرة عـلى الشـركـات وا7صـول. وبـذلـك يـركـز الـنظام ا`قـتصادي الـصيني اeـديـد 

على إصXحات جانب العرض شأنه شأن النظام الرأسمالي بجميع مدارسه.  

هـدفـت سـياسـات (شـي) ا`قـتصاديـة اeـديـدة إلـى جـعل ا7سـواق وا`بـتكار يـعمXن بـشكل أفـضل ضـمن أطـر 

؛ وهـذا ~ـثابـة _ـدٍ لـلمشكك) فـي Æـربـة الـص)؛ 7ن رأسـمالـية الـدولـة لـديـها تـكيّفت وتـغيّر شـكلها  محـددة
2

عما كان قبل عشرين عامًا. 

- كان التركيز على التجارة، أما ا†ن فالصادرات ]ثل ۱۷٪ فقط من النا¥ ا¢لي اYجمالي.  

- فـــي مـــطلع الـــقرن ۲۱، أعطىيت شـــركـــات الـــتقنية كـ Alibaba وTencent حـــيزًا لـــلنمو لـــتصبح 

عمXقة. 

 : 3يعتمد ا`قتصاد الصيني اeديد Xinomics على ثXثة عناصر

إحكام الرقابة على الدورة ا`قتصادية، وآلة الدين. -

دولة إدارية أكثر كفاءة، تطبق قواعدها بشكل موحد عبر ا`قتصاد. -

طمس اoدود ب) الدولة والشركات اëاصة. -

 Angus Grigg and Lisa Murray, Prepare for era of 'Xinomics' in China as Communist Party 1

relegates markets, Oct 15, 2017, FINANCIAL REVIEW, link.
 The Economist, Xi Jinping is reinventing state capitalism. Don’t underestimate it, Aug 13th 2

2020, link
.Xi Jinping is reinventing state capitalism :3 للمزيد، مرجع سابق
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يسـتشف مـن الـتغيرات الـسابـقة أن "جـميع ا@ـفاهـيم الـتي كـانـت سـائـدة عـفى عـنها الـزمـن وتـعرّت خـاصـة بـعد 

أزمـة كـورونـا، وبـات عـلى الـفرد _ـمّل مـسؤولـية نـفسه بـنفسه وإدارة شـؤونـه بـالـطريـقة الـتي يـراهـا مـناسـبة؛ 

كــــالــــعمل وا`دّخــــار للمســــتقبل، أي عــــلى الــــفرد أن يــــعمل دون أن يــــعتمد عــــلى وعــــود اoــــكومــــات 

 . 1وا@ؤسسات"

وبـذلـك تـرتـسم حـدود جـديـدة بـ) الـدولـة ومـصالـح اWـتمع، ولـر~ـا تـبلورت الـعXقـة بـينهما بـأشـكال غـير 

مألوفة. وما ïكن استنتاجه Øا سبق؛ هو ا†تي: 

۱2- الـتغيير قـادم: أجـرت جـامـعة كـويـنيبياك اسـتطXعـا قـبل أشهـر مـن ا`نـتخابـات التمهـيديـة ا7ولـى وقـبل 

عـام مـن ا`نـتخابـات، قـال ٤۰٪ مـن ا@ـشاركـ) فـيه أن السـيدة وارن لـديـها أفـضل ا7فـكار السـياسـية، مـقارنـة 

بنسـبة ۱٦٪ للسـيد بـايـدن و ۱۲٪ للسـيد سـانـدرز. وهـذا يشـير إلـى أن الـتغير فـي اWـتمع ا7مـريـكي عـلى قـدم 

 .ًXوقراطي مثïزب الدoع على مستوى اXوساق ومثاله هذا ا`ستط

۲- تـغيّر مـفهوم الـدولـة ودور حـكومـاتـها، حـيث انـفصلت مـصالـح اoـكومـات ~ـوظـفيها عـن مـصالـح الـناس 

الـتي ]ـثلها، فـتحولـت إلـى عـXقـة اسـتثماريـة مـن خـXل عـقد اجـتماعـي أسـاسـه ا@ـصلحة وا@ـنفعة، واYنـسان 

فـيه مـورد مـن ا@ـوارد اYنـتاجـية. أمـا ا7صـل فـي هـذه الـعXقـة؛ فـهو أن دور الـدولـة وحـكومـاتـها هـم وكـXء عـن 

 ̀ الــناس ومــوظــف) عــندهــم بــأجــر لــتحقيق مــصاoــهم. وهــذا الــتغيّر مــؤذن بشــيوع فــساد عــريــض ` ينتهــي إ

بـتغييرات اÆـاهـها مـن ا7سـفل إلـى ا7عـلى وهـذا تـغيير عـادة مـا يـكون ثـوريـا تـصاحـبه فـي ا7غـلب قـلة اoـكمة 

وعــدم الــتأنــي 7نــه ســيكون بــفعل اeــماهــير الــغاضــبة الــساعــية إلــى تــغيير ر~ــا ` تــدري أبــعاده و` تــعرف 

  . 3عقباه

۳- الـزكـاة حـالـة صـحية والـضريـبة غـير ذلـك: يـساعـد تـطبيق الـزكـاة فـي خـفض الـتفاوت فـي الـدخـول، 7نـها 

تـفرض عـلى اeـزء الـعلوي مـن ثـروة ا7غـنياء  - ا@ـالـك) للحـد ا7دنـى مـن الـثروة وهـو نـصاب الـزكـاة -، وهـي 

]ُنح كدخول @ن هم مصنفون كمستحق) للزكاة. 

1 كفاية أولير، بعد كورونا: الرأسمالية تعاني واGشتراكية مستحيلة والبديل قيد البحث، تصريح د. جهاد نادر، رئيس جامعة 
البلمند في دبي، اندبندت عربية، رابط.

 The Economist, Elizabeth Warren’s many plans would reshape American capitalism, For 2

better and for worse, Oct 24th 2019, link
3 للمزيد، مقالنا اEفتتاحي للعدد ٥٧ لعام ٢٠١٧، رابط.
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بـينما يـرسـخ تـطبيق الـضريـبة الـتفاوت فـي الـدخـل، 7نـها تـفرض عـلى اeـزء الـعلوي مـن الـدخـول. و~ـا أن 

طـبقتي الـفقراء ومـتوسـطي اoـال ` تـفي دخـولـهم حـاجـاتـهم الـضروريـة. لـذلـك تـوجهـت حـلول إعـادة تـشكيل 

الـرأسـمالـية إلـى حـلول إعـادة تـوزيـع الـدخـول بـفرض ضـرائـب عـلى ا7ثـريـاء. فـا@ـرشـح سـانـدرز وا@ـرشـحة وارن 

ارتأيا فرض الضرائب على ا7غنياء، وهذا مفهوم طبقته الزكاة قبل ۱٤ قرنًا.   

٤- {ـر| الـربـا حـالـة صـحية وغـير ذلـك فـاشـل بـالتجـربـة: حـث رئـيس الـوزراء الـيابـانـي، فـي الـفترة بـ) عـامـي 

۲۰۰۲-۲۰۰۳ الـبنوك عـلى شـطب الـقروض ا@ـعدومـة. ويفسـر جـهود الـتنظيف اسـتمرار بـنك الـيابـان فـي 

. كـما شـطبت الـبنوك  1إبـقاء أسـعار الـفائـدة دون الـصفر … وبـالـكاد وصـلت طـوكـيو إلـى ۲٪ مـن التضخـم

الــكبرى فــي الــعالــم أكــثر مــن ۲۰۰ مــليار دو`ر مــن قــيمة أصــولــها نــتيجة انــخفاض قــيمة ا7وراق ا@ــالــية 

 . 2ا@ضمونة بقروض عقارية منذ صيف ۲۰۰۷

وهـذا مـعنى قـول اñ تـعالـى: فَـلَكُمْ رُءُوسُ أَمْـواَلِـكُمْ… (الـبقرة: ۲۷۹)، والـذي يـكون بـإلـغاء الـربـا، وبـذلـك 

تهـدأ ا7سـواق ويـتوقـف تـخبطها `نـحسار التضخـم، لـقول اñ تـعالـى: الƒـذِيـنَ يَأْكُـلُونَ الـر≈بَـا `َ يـَقُومُـونَ إِلƒـا كَـمَا 

يَـقُومُ الƒـذِي يـَتَخَبƒطُهُ الشƒـيْطَانُ مـِنَ ا@ـَْس≈ ۚ… (الـبقرة: ۲۷٥)، وتـطبيق ا†يـة يـكون بشـطب الـديـون ا@ـتراكـمة 

الـناجـمة عـن الـربـا، وقـد وصـل ا`قـتصاد الـيابـانـي (الـثالـث عـا@ـيًا) بشـطبه لـديـون الـربـا إلـى تضخـم بنسـبة ٪۲، 

ولو أنهم طبقوا الزكاة ذات النسبة ۲.٥٪ لكان ا`ستقرار والتوازن. 

٥- إن قـاعـدة الـغرم بـالـغنم قـاعـدة عـريـضة وشـامـلة، - وأصـلها حـديـث شـريـف -، وقـد تـوصـلت مـازو كـاتـو 

بــأن _ــمل ا@ــساهــم) لــلمخاطــر دون غــيرهــم نــهج ضــيق لــلغايــة لــفهم الــقيمة فــي ا`قــتصاد الــرأســمالــي، 

فا@ساهمون هم أكبر اªاطرين 7نهم الوكXء الوحيدون في ا`قتصاد دون معدل عائد مضمون. 

: أرســى فــقهاء ا`قــتصاد ا@ســلم) مــنذ مــئات الــسن) الــفروق بــ)  ٦3- مــفاهــيم الــسعر والــقيمة والــثمن

الـسعر والـقيمة والـثمن، ولـم يـنتظروا سـوء فـهم ا@ـذهـب الشـيوعـي والـرأسـمالـي وغـيرهـما لهـذه الـفروق، وقـد 

ذكـرنـا مـا ذكـره اقـتصاديـو تـلك ا@ـذاهـب فـي عـدم اسـتيعاب مـذاهـبهم لـلفارق، فـسقط مـن سـقط، وتـرنـح مـن 

ترنح. 

 WILLIAM PESEK, China’s bad loan solution looks like Japan’s non-solution, AUGUST 14, 1

2018, ASIA TIMES, link.
2 مرجع سابق، ضوابط اGقتصاد اEسCمي..، ص ٩٣.

3 للمزيد، للمؤلف، كتاب فقه اEدارة ا'الية والتحليل ا'الي، الفصل الرابع، كاي للنشر، ٢٠١٩، رابط.
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۷- عـمر ا\ـذهـب واسـتمراره دلـيل Éـاحـه: اسـتغرقـت ا@ـذاهـب ا`قـتصاديـة الـتقليديـة مـا يـقارب قـرنًـا مـن 

 ًXمـي أكـثر مـن ۱٤ قـرنـًا ومـا زال مـوجـودًا وقـابـXسـYـمها، بـينما بـلغ عـمر ا@ـذهـب ا`قـتصادي اi الـزمـن لـيأفـل

للتطبيق واoياة. 

۸- أفـول مـدرسـة شـيكاغـو: بـدأ iـم مـدرسـة شـيكاغـو الـنقديـة بـا7فـول ~ـوت فـريـدمـان أكـبر رمـوزهـا، و~ـوت 

أفـكارهـا الـرأسـمالـية Æـريـبيًا، وقـد أثـبت الـواقـع ذلـك، فهـي صـاحـبة نـظريـة الـفوضـى اëـXقـة الـتي عـبر عـنها 

رامـسفيلد ورايـس عـلنًا فـي تـسويـقهم للشـرق ا7وسـط اeـديـد. كـما أن بـزوغ مـدرسـة فـرانـكفورت مـؤشـر آخـر 

لـزوال مـدرسـة شـيكاغـو، والـفارق بـ) ا@ـدرسـت) أن ا7ولـى انصهـرت مـع اoـكم، والـثانـية بـقيت مـُنظرة لـه، 

ويبقى اoال من بعضه. وعنوان هذا التدافع: يجب إعادة تشكيل ا\ؤسسات التي توجه ا1قتصاد. 

۹- رأســمالــية الــدولــة فــي الــنموذج الشــيوعــي ا\ــعدل هــو تــكريــس لــلمفاهــيم الــرأســمالــية، مــع فــارق 

التشـدد، فـالـرأسـمالـية ا7مـريـكية جـنحت لـلقطاع اëـاص بـالـكامـل، وشـيوعـية الـدولـة الـصينية جـنحت لـلقطاع 

الـعام بـالـكامـل، وبسـبب تـرنـح نـتائـج الـنموذجـ)، عـاد كـل مـنهما لـيعيد تـشكيل مـؤسـساتـه ا@ـوجـهة لـXقـتصاد 

بـا`قـتراب خـطوة نـحو الـوسـط، بـاحـث) عـن الـكفاءة مـع إبـقاء عـ) عـلى الـدولـة وشـركـاتـها اëـاصـة (شـعبويـة) 

وع) على توسع مفهوم الدولة وشركاتها العابرة للجنسية (عو@ة). 

إن تـغير الـعقيدة ا@ـذهـبية لـلنظم ا@ـاديـة مـن خـXل _ـول مـدرسـة فـرانـكفورت مـن ا@ـنهج التجـريـبي إلـى ا@ـدخـل 

اoســي مــن ا@ــنهج، أشــبه بــقرع الــعصا بــالــعصا مــع الــضرب عــلى الــطبل أحــيانًــا؛ فــا@ــنهج التجــريــبي الــذي 

اقـتصرت عـليه ا@ـدارس ا@ـاديـة بجـميع صـنوفـها الـيساريـة والـيمينية والـوسـط لـيس حـXً فـي الـقضايـا اWـتمعية؛ 

~ـا فـيها ا@ـدخـل اoسـي، وا@ـدخـل ا`سـتقرائـي الـتاريـخي، وغـيرهـما؛ بـل `بـد مـن مـنهج ïـزج بـ) مـدخـل 

مـعياري ثـابـت ومـنهج مـتغير Æـريـبي، فـX يـصح تـرك الـعنان لـلمنهج التجـريـبي فـقط وا@ـنبثق مـن أشـخاص 

ومن Æارب يشوبها درجات مختلفة من ا`حتما`ت. 

لـذلـك صـلح ا@ـنهج اYسـXمـي 7كـثر مـن ۱٤ قـرنًـا فـي الـتزامـه بـا@ـعايـير الشـرعـية الـعريـضة 7نـها مـنعت ا`نـز`ق 

واeـنوح كـما مـنعت التشـدد، فـالـربـا والـضرائـب وا`حـتكار والـغش والـغرر والـقمار والسـرقـة والـسوم عـلى 

الــسوم والــبيع عــلى الــبيع وتــلقي الــركــبان والــنجش كــلها محــظورة بــاخــتXف الــزمــان وا@ــكان وا7شــخاص. 

وأبـقت الشـريـعة بـاب ا`بـتكار فـي الـتجارب قـائـمًا؛ كـقولـه صـلى اñ عـليه وسـلم: أنـتم أعـلم بـأمـور دنـياكـم، 
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ويشهـد الـتاريـخ عـلى ™ـاذج عـلمية وابـتكاريـة قـدمـها الـعرب وا@سـلمون عـندمـا كـانـوا _ـت لـواء جـامـع، ومـا 

زالوا يقدمون ذلك - فرادى - وهم منتشرون في أصقاع الدنيا.  

لـقد تـرك الـقرآن بـاب الـعلم واYبـداع مـفتوحـًا ` ïـكن 7حـد أن يُـغلقه، لـقول اñ تـعالـى: عَـلƒمَ اYِْنـسَانَ مـَا لَـمْ 

يَـعْلَمْ (الـعلق: ٥) فـالـباب ` يـغلقه إ` جـاهـل، وقـولـه تـعالـى: يَـا معَْشَـرَ اeِْـن≈ وَاYِْنـسِ إِنِ اسْـتَطَعْتُمْ أَن تَـنفُذُوا 

ا بِسُـلْطَانٍ (الـرحـمن: ۳۳) فـباب الـعلم مـفتوح عـلى  مِـنْ أَقْـطَارِ الـسƒمَاواَتِ وَا7َْرْضِ فَـانـفُذُوا ۚ `َ تَـنفُذُونَ إِلƒـ
مصراعيه وما يحتاجه اYنسان هو سلطان العلم وا`بتكار كأداة للنفاذ إلى كل شيء في هذا الكون. 

ودعـونـا نـختم بـدعـوة إلـى أصـحاب ا@ـذاهـب ا`قـتصاديـة ا@ـاديـة: إن أردç اåـروج مـن جِحـر الـضب؛ فـتعالـوا 

إلى كلمة سواء. 

حماة (حماها اñ) ۲۸ ذي القعدة ۱٤٤۱ هـ ا@وافق ۱۸ آب/أغسطس ۲۰۲۰ م 
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